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   (  هِّ ي  ى فِّ ذَ ى الَ لَ عَ  ر  ب   الص  :  ة  عَ ابِّ الر  )  :قاَلَ المصَن ِّف          . 

  ا الصبر لغةً واصطلاحًا ؟مف أحواله؛ ا في كل  مطلق   يحتاج العبد أن يتعلم الصبر 
   واصطلاحًا  لغةً  - ر  ب   الص- : 

  (1)"فقد صبه ؛ امن حبس شيئ   وكل  ،  س  بْ الر :  بْ  الص   أصل   " : -رحمه الله  -ه دَ ي  قال ابن سِّ 
عند المصيبة يصب  ، وقد صب فلان   عن الجزع النفس   حبس  "  : -رحمه الله  - وقال الجوهري  

 . (2)"  صب ا

   بر ِّ الص   أقسام : 
 .(  أقداره ، وعلى الصب على معصيته، وحبسها عن  طاعة اللهالنفس على  حبس  ) 

 . ا على الوجه الذي يرضيههر ي ر حتى يؤد   ؛  فالعبد يصب على طاعة الله
 .ابتغاء مرضات الله ؛ ، وألا يقربها ويصب عن معصيته

 ، وأن   د ر  قر م   ه  أن   ه  م  لْ ع  ل   ؛ عليه وإن  كان فيها ما يشق  ، ثم يصب على أقداره خيرها وشرها 
 .  من أركان الإيمان الإيمان بالقدر ركن  

  َنِّ ي  في الد ِّ  الإمامة   ال  بالصبر واليقين ت  ن : 
ه مْ  ورجرعرلْنرا﴿ :  - تعالى -قال  ت نرا وركران وا صرب رر وا لرم ا بِ رمْر نر  ي رهْد ونر  أرئ م ة   م ن ْ يَر ﴾  ي وق ن ونر  بِ 

 . [22:السجدة]
 نْ ومر  ، الشهوة يحتاج إلى صبر  فصاحب   ؛ في الدين والعلو والرفعة الإمامة   ال  نر بالصب واليقين ت   ف 

 . ، وباليقين ت دفع الشبهة فبالصب ت دفع الشهوة ؛ يحتاج إلى يقينر  عنده شبهة  
 وهي درجة  ، إلا باليقين؛ ولا تنصرف عنه  ، لن ت زال من قلبه؛ فالعبد الذي تلب س بالشبهات 

                                                           

. - (صب ) مادة  - (5/262" )اللسان (" 1)  
( .525:ص " )الصحاح ( " 2)  
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 لم فإن، له من الصب  د  لاب   ؛ فحتى يتركها ؛ له الشهوات ض  وكذلك الذي ت عرر ،  عالية إيمانر 

 بسبب ضعف  ،  عند رؤيتها ه  عزم   ينفسخ  سبل  ، الله   فلن يستطيع ترك معصية   ؛ يتحل به  
 »: ورسرل مر  عرلريْه   الله   صرل ى قال رسول الله ؛ ولا على التصب    ، ه  يوعدم ريَضة النفس عل ،الصب

رًا وَأَو سَعَ مِّنَ الص بر ِّ   . (1) « وَمَا أ ع طِّيَ أَحَدٌ عَطاَءً خَي  
ى وتحل   ، وغيرها من مكاره الدنيا ، المؤلمة أو على أقداره  ، فإذا صب العبد عن معاصي الله تعالى 

ه الله بالعفة والقناعة والرضا بما ق در عليه  .  ، صب 
،  ليس عندي صب  :  فمن الناس من يقول ؛ ، حتى يرزقه الله إيَه   ف الصبأي تكل  :  رْ وتصب   

 ، في حفظ القرآن وغيره من الطاعات فأن قوي   ؛ معين أمام شيءر  عيف  فأن ض؛ ولا أتحمل 
 ، المناقشة   ي عندس  فْ ى ن ر لر عر  رةر طر يْ لا أستطيع الس  :  مثلا  ف،  أمامها ولكن هناك أشياء أن ضعيف  

  فَمَاذا أَف  عَل  ؟ ؛ ازر فر لْ الت    وممكن أن أشاهدر ، الغضب  سريع  أن  وأ ، لها نتصر  أو 

؛  (2) « وَمَن  يَ تَصَب  ر  ي صَبر ِّ ه  اللّ    »: لك  يقول   ورسرل مر  عرلريْه   الله   صرل ى النب   ن  إ:  - كل - أقول  
 : ه  ت  الذي حقيقر ، وهو ا  صب  هذا التصب  يصبح  ومع الوقت  ، دوتتجل  ، ف الصب تتكل   : أي

 -مرقرام   -إلى  الإنسان   لر ص  ير  حتى ؛ ة  ي  ج  وسر  اع  ب ْ طر  ثم يصبح  ، ف كل  ت : ل  الو  ف ؛ س  فْ الن    حبس  
 ف.  بْ  الص   نر ى م  لر الذي هو أعْ  ( اضَ الر ِّ ) 

   رِّ الم   س  أ  رَ  ر  ب   الص  : 
ه يحتاج إلى الدين كل   لأن   ؛ فلن يستطيع أن يسلك طريق الدين ؛ فالعبد إذا لم يحقق منزلة الصب

 شخص  : مثلا  ؛ ففالأمانة تحتاج إلى صب  ؛ تاج إليهفليس هناك منزلة في الدين لا تح ؛ صب

                                                           

 . (1151) ومسلم  ،  (6221,1266) البخاري   أخرجه( 1)
 . (1151) ومسلم  ،  (6221,1266)  أخرجه البخاري  ( 2)
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فهذا الشخص ؛ على هذه الأموال  فهو وكيل   ؛ ا على الفقراءهر قر ف  نْ لي    ؛ الزكوات ع  على جْ  قائم  

 ، عليه شهوة المال ب  سوف تغل  ف ، وليس عنده صب   ، الأنه إذا كان فقير  ؛ يحتاج إلى صب 
 .من أموال الناس سرقوسي

القائم من الأشياء  سر ويختل   أر أن يتجر   مكن  مف ، وليس عنده صب   ، مخزنر  أمينر  يعمل   خص  أو ش
؛ في قتال العدو  ا استطاع الاستمرارر بالصب مر   في ساحة القتال إذا لم يتحل   د  أو المجاه  ،  عليها

فالصب رأس ؛  وهكذا .. يوم الزحف يفر  ، و  ويترك ساحة القتال ، ه  عزم   ويفت  ر  ،  ف  فسيضع  
لذلك وضعه  ؛ من منازل الدين منزلةر  أي    تحقيقر  فإذا لم يكن هناك صب لم يستطع أحد  ؛ الأمر 
 معرفة  : ، وهو  العلم  : " فقال ؛ في المرتبة الرابعة  -رحمه الله تعالى  -ابن عبد الوه اب  الإمام  

ثم ،  - م  لْ بهذا الع  : أي  -به  العمل  ثم  ،الله  ، ومعرفة  نبيه  ، ومعرفة  دين الإسلام  بالأدلة  
 ".فيْه   الأذى على ر  ب   الص   ثم ، إليه وةع  الد  

   بدون الصبرِّ  ه  وحدَ  لا ينفع   العلم  : 
فهناك  ؛ فلن يستطيع العمل بهذا العلم ؛ وليس عنده صب، فإذا كان العبد صاحب علم 

، خارج نطاق حلقات العلم و ،  لي   ولكنهم في الواقع العم ، علمر  أصحاب   أشخاص ك ث  ر  
أم ا في حياتهم ؛ يحاولون الظهور بِحسن مظهر (  !البعض ) فه م أمام  ؛ اكثير    يختلفون
في أو  ، أو في بيتهم، مع أولادهم  - مثلا   -حالهم ف ؛ إلا الله فليس عليهم رقيب   ؛الطبيعية

فما  ؛ وا منزلة الصبق  لأنهم لم يحق    !؟ علمر  أنهم أصحاب   مر لماذا رغْ  !!ا تمام ا الشارع مختلف  
 . بالعلم   لر مر استطاعوا العر 

 من  بابر  لو غفل العبد عن أهميتها ما استطاع الوصول إلى أي   ،  وغالية   فالصب منزلة مهمة  
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يحتاج إلى ؛ فأو صوم النهار ، فهو يحتاج إلى صب ؛ الليل  إذا أرادر قيامر :  مثلا  ؛ فأبواب الدين 
قد يكون  ولبشريته لأن  ؛  تحتاج إلى صبر  - اأيض   -فهي ؛ زوجها  أو تريد الزوجة طاعةر  ، صب

وهكذا في .. ل التبع   ن  ما استطاعت ح سْ ؛  تتزود بالصبفإذا لم ؛ الطبع  ق أو حاد  ل  ال   سيءر 
 . جيع أبواب الدين

   اب  سَ حِّ  ي ِّ غَ ابرين ب َ الص   أجر : 
 ب غريْر   أرجْرره م الص اب ر ونر  ي  ورفّ   إ نَّ را ﴿:  قال الله سبحانه وتعالى ؛ كفالصب منزلة عالية لذل

سرابر  م  ، بْنر  ؛ عن س لريْمرانر [ 11:الزمر]﴾ ح  رر  إ لا   ث روراب ه   ي  عْررف   عرمرلر  ك ل  : " ي رق ول   الْقراس  . الص ب ْ
سرابر  ب غريْر   أرجْرره مْ  ونر الص اب ر   ي  ورفّ   إ نَّ را}: ورجرل   عرز   اللّ    قرالر   كرالْمراء  : قرالر [ 11: الزمر]{ ح 

هرم ر    ( .1) " الْم ن ْ
، بصدقر  ه  فإذا جاهد نفسر ؛ مدخول  غير   حقيقي ر  سر إلى جهاد نفْ  يحتاج   الإنسان كي يصبر  لأن   

 ودليل  ،  لله ه  وحب    ، ه  فهذا دليل صدق   ؛ ل الأذى والتعب والشقاء من أجل هذا الدينوتحم  
 . بغير حسابر ه ، أعطاه  الله في الآخرة أجر  فإذا  صب على هذا الوجه   ؛ فيما عند الله رغبته  
   الدعوةِّ  طريقِّ  صعوبة  : 

له من الشقاء فطريق الدعوة  ؛ بالورودوطريقها ليس مفروش ا ،  ا سهلا  فالدعوة ليست أمر  
لأنها وظيفة الرسل  ؛ ها على الإطلاقوهو أصعب الوظائف وأشرف ، والتعب ما الله به عليم

الأنبياء  هر ونب  ، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في القرآن  ، ولكن الأذى فيها شديد   ، والأنبياء
 ومنهم  ؛ كثيرونكما يظن    ؛ احتى يعلم من بعدهم أن طريق الدعوة ليس يسير  ؛ والرسل عليه 

                                                           
ص " ) ذم الهوى" ، ومن طريقه ابن  الجوزي   في ( 21: برقم " )  الصبر والثواب عليه" أخرجه ابن  أبي الدنيا في ( (1
 :61. ) 
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فهؤلاء يرون الجانب المضيء في حياة ؛ الناس له  على حب    -إلى الله  -الداعي  من قد يحسد

 !! لهذه المكانة   إلى أن وصلر  ه  عر ولكنهم لا يرون الأذى والتعب والشقاء الذي تجر  ، الداعي 
، وقد  ، وهم الأنبياء والمرسلون مه  ى أفضل  ذر ض ا للر ر  وتع   ، الناس ابتلاء   ، فأشد   ة ماضيةن  وهذه س  
قال  ؛ ن يقتدي بمن سبقه من المرسلينبالصب وبِ ورسرل مر  عرلريْه   الله   صرل ى ه  ي   نب -تعالى  -أمر الله 

ْ كرمرا صرب ررر أ وْل وا الْعرزْم  م نر الر س ل   ﴿: - تعالى -  [.   15:الأحقاف]﴾ فراصْب 

   موه  ع  يد   ن  مَ  لِّ في تقب   الناسِّ  اختلاف : 
ولكن ،  ويتقبلون منك ما تقول، عوهم يستمعون لك من تد وليس كل  ،  مختلفة   الناس أنواع   

ك أنك رر ه  ظْ ومن يريد أن ي  ،  الزللويريد وقوعك في  والمتصيد لأخطائك، هناك المتربص لك 
أو أنه يعلوك في العلم أو المنزلة أو  ، وأنه على صوابر ، ك على خطأ أن   ه  لنفس   ويثبت   ، د  متشد   

فقد تدعو  ؛منهم استجابة   من تدعوهم تجد   فليس كل  ؛ وهكذا  ، يستحق أفضل مما أنت فيه
 ، ولكن قد تدعو آخرين، للحق  الله صدورهم ويشرح  ، ويستجيبون لك ، من الناس  مجموعة  
 كر ويتهمونر ،  هاون منر  ينف  ، هواهم تخالفتقولها  كلمةر   وأي   ، - اإطلاق   - كر ون كلامر ل  ولا يتقب   

لأنهم لا ؛ م ه  كي ينتصروا لأنفس    ؛ كر دعوتر  او يهدم  أن  قد يحاولونر و ،  ع  بالشدة والغلظة والتنط  
 .  وحكمةر  المخالف تحتاج إلى خبةر  فدعوة   ؛ ون كلامكل  يقب ر 

   المخالفِّ  وإقناعِّ  دعوةِّ  صعوبة : 
ا في مر كر   ؛ موه  ع  ونك وأنت تدْ ل  يتقب    نس  أفهناك  ؛ فدعوة المخالف غير دعوة المتقبل المنقاد

س و في تحضير الدر  - فقط - فتكون المشقة عليك ؛ وةعْ الد   أنواع   ر  سر يْ فهذه أر ؛  م  لْ ت الع  اقر لر حر 
على كل   ب  سوف تحاسر  لأنها أمانة  ؛  ليس سهلا   - اأيض   - وهذا ، ةالمادة العلمي   ع  والقراءة وجْ 

 .  الكلامر  ه  منْ  ل  نق  في المصدر الذي ي وأمانةر ،  ل  قْ من الأمانة في الن    د  فلاب   ؛ تقولها كلمةر 



 

- 6 - 
 

 

 المشقةر  ولكن  ،  المستمعين في إقناع   كبيرة  ولكن ليس هناك مشقة،  س  رْ فالمشقة في تحضير الد  
فدعوته من ؛  الاستقامة على هذا الطريق الذي لا يحب   فالمخالف   ؛ تأتي في إقناع المخالفين

الذين ابتعدوا عن  - الغالب في -لمخالفين ا رسلون فيي ا الرسل  ودائم   ، أصعب ما يكون
ها كلها في سبيل و ل  هم تحم  ولكن  ، ى ذر الأر  وأنواعر  ب  والس   والإهانةر  ون التكذيبر فيجد  ؛ التوحيد 

 .الله

   وةِّ ع  الد   ى في سبيلِّ ذَ ى الَ لَ عَ  سلِّ الر   صبر  : 
 فرحراقر  ق ربْل كر  م  ن ب ر س لر  اسْت  هْز ىءر  قرد  ورلر  ﴿:  ورسرل مر  عرلريْه   الله   صرل ى  ه  قال الله سبحانه وتعالى لنبي   

ل ذ ينر  ر واْ  با  ه م سرخ  الرسل التي   له أن كل  فبين   ؛ [11:الأنعام]﴾  يرسْت رهْز ؤ ونر  ب ه   كران واْ  م ا م ن ْ
ى بته وأذر كي ي سليه في مصي  ؛ وطمأنينة   ورسرل مر  عرلريْه   الله   صرل ى له مواساة  ؛ بوا جاءت من قبله ك ذ  

 أرترى مرا كرذرل كر   ﴿:  -تعالى -قال ؛ الدعوة  فلابد أن يعلم الداعي أن هذا هو طريق   ؛ له قومه  
ر   قرال وا إ لا   ر س ولر  م  ن ق ربْل ه م م ن ال ذ ينر  ؛ يَ محمد لا تحزن: أي ؛ [ 52:الذاريَت]﴾  مجرْن ون   أروْ  سراح 

وقيل  ، بوالكن كل الرسل من قبلك أوذوا وك ذ   و ، من ف عل فيه ذلك  -فقط  -ليس أنت ف
 ، بك افهذا الأذى ليس خاص   ؛ وا  بجميع أنواع الأذىل  ابت    : أي !! سحرة ومجانين: عنهم 

 جرعرلْنرا وركرذرل كر  ﴿:  -تعالى -قال  ؛ له من مخالفر  د  يأتي لاب   رسولر  فكل   ؛ الله   ولكن هذه سنة  
  [.11:الفرقان]﴾  ورنرص ير ا هراد يَ   ب ررب  كر  وركرفرى الْم جْر م ينر  نر م    عرد و ا نرب  ر  ل ك ل   

  ِّبالصبر وَسَل مَ  عَلَي هِّ  الله   صَل ى ه  ي  وقد أمر الله عز وجل نب : 
 م ن ْه مْ  ت ط عْ  ورلا ررب  كر  ل  كْم   فراصْب ْ ( 21) ترنز يلا   الْق رْآنر  عرلريْكر  ن رز لْنرا نَرْن   إ ن  ﴿ :  - تعالى -قال 
 ، نعمة   لأن القرآنر ؛ يقتضي الشكر  سياق الكلام  و  ، [22-21:الإنسان] ﴾ كرف ور ا أروْ  آثِ  ا

 .أعظم النعم   من فالقرآن نعمة   ؛ الصب ه  مناط   والابتلاء  ، ا الشكر هر مناط   والنعمة  
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، أن الصب عند الابتلاء   مع -هنا  -الصب  تحقيقر  ؛ منه – وجل   عز   - لماذا طلب الله؛ ف إذن
 ؟ ليس ابتلاء   والقرآن  

 ؛ د  ولاب  ، الأذى  د  وسوف ي  ،  و به  ويدع  ، للناس  ه  غ  ويبل    ، القرآنر  حمللأنه سي:  والجواب  
ْ  ﴿:  فقال  له عبادة  وترك   ، و إلى توحيد الله  حينما تدع   ؛ ه  على الذي ستجد   : أي ؛ ﴾فراصْب 
لك  د  فلاب  ؛ الابتلاء  فستجد   ؛ الباطلة والتقاليد   وترك العادات   ،دين الله فّ والدخول   ،الأوثان  

 .  الصب من 

   له ولغيه من البشرعدو  ه  لن  ؛ الشيطان على الداعي  اجتهاد : 
ي ورالجْ ن    الإ نس   شريراط ينر  عرد و ا ن ب  ر  ل ك ل    جرعرلْنرا وركرذرل كر ﴿ :  - تعالى -قال    إ لىر  عْض ه مْ ب ر  ي وح 

 فكل  ؛ [ 112: الأنعام]﴾ ي رفْت رر ونر  ورمرا فرذررْه مْ  ف رعرل وه   مرا ررب كر  شراء ورلروْ  غ ر ور ا الْقروْل   ز خْر فر  ب رعْضر 
، وكذلك الذي يعمل في الدعوة له شياطين من الإنس ممن  له شياطين من الإنس والجن نب ر 

 .من الجن كذلك وشياطين  ، وه أو يسب  ، ويسخروا  منه ، يؤذيه 
    الشياطين  أَذَى طرق: 

 ن  زْ في ال   ه  ووقتر  ه  در هْ ج   ذ  ف  نْ ت ر سْ وير ،  ه  ع در قْ كي ي     ؛ نر زر يحْ  ه  يعلر  أنْ  -له  -طان من طرق أذى الشي
 ن  و سيك   ؛ نر سر حْ أر  ولكن إذا أتى في حالر  - الله   ن  يْ د  ل   ة  ور عْ في الد   ه  ءر أدا فر ع  ضْ ي  كأن  ؛ م   والهر 
وهو لا يعلم ما  يسيصل    ، داعبالص   وهو مصاب   ، لاةللص   د  حر أر  امر ا قر ذر إ   : لا  ثر مر فر  ؛ لر ضر فْ أر  ه  اؤ  طر عر 

فالال ؛ من المرض  ى وهو صحيح  ولكن إذا صل  ، ا لصلاة سيكون ضعيف  ل ؤه  فأدا ؛ ه  يقول  
 . - مختلف  

؛  ه  أداءر  فر لكي يضع  ؛ بالنكد والزن  ه  يصيب  و  ، ه  عزمر  ف  ع  ضْ في  ؛ اعي وكذلك الشيطان يأتي للد   
بقدر استطاعته  ؛ فإذا لم في المعاصي  ه  قدمر  أن يستزل   اول  يح فالشيطان   ؛ لدين الله حتى لا يبذلر 
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 . الداعي نر ز  يح ْ ؛ اجتهد في أنْ إلا باب الزن  يكن أمامره  
مزيد في  ه  ويوقع   له ، شيطانيأتي ال؛ فوأما إذا كان الداعي ليس من أهل السنة والجماعة 

 - فماذا نفعل ؛ له منه الشيطان يدخل   خل  دْ له مر  أحدر  ل  فك   ؛ ع  في البدر مزيدر و  ، الشبهات
 وعلى كل شيءر ، على أداء الأعمال  -تعالى  -، ونستعين به  بالله منه ؟ نستعيذ   -إذن 

 .  ايرضيه عن  
   نسَانَ  إِّن  ( 1) وَال عَص رِّ  ﴿: - الَ عَ ت َ  - ه  ل  قو   ؛ ل  ي  لِّ والد  )  :ثُ   قاَلَ الم صَن ِّف ر   لَفِّي الإِّ  خ س 

اَتِّ  وَعَمِّل وا آمَن وا ال ذِّينَ  إِّلا  ( 2) ا الص الِِّ قَ ِّ  وَتَ وَاصَو  ا باِّلِ  لص بر ِّ  وَتَ وَاصَو   العصر( ]  ﴾(3) باِّ
 :1-3.] 

  ﴿ ِّاخْت رلرفر ،  هر والليل والنهارللد   اسم   ( : ر  صْ العر )  ، و ر  صْ ا بالعر نر أقسم رب    : ﴾وَال عَص ر 
 ررب  نرا إ ن  : ي  قرالر  أرنْ : ذرل كر  في   الْقروْل   م نر  ورالص وراب  : " تأرْو يل  الآية  ؛ قال الطبي   في   الت أْو يل   أرهْل  

لْعرصْر   أرقْسرمر  ي   وره ور  ل لد هْر ، اسْم   ورالْعرصْر   با  ،ور  ورالل يْل   الْعرش  سْم   هرذرا شَررلره   مم  ا يخ رص  صْ  ورلمرْ  الن  هرار   الا 
سْم  ، هرذرا لرز مره   مرا فرك ل   مرعْنر ؛ د ونر  مرعْن   ل   الا   فهو اسم   ؛ (1" )ث رنراؤ ه   جرل   ب ه   أرقْسرمر  ف يمرا فردراخ 

 -بغير الله  م  سر الإنسان القر  على م  ر  ويحرْ  ، ى ما يشاءلر عر  بما شاءر  م  قس  ، ولله أن ي   للزمان المطلق
  . - تعالى

نسَانَ  إِّن   ﴿ ر   لفَِّي الإِّ  : ثُ استثنى أربعة ، بني آدم في خسارة أن كل   وهنا أطلقر  : ﴾ خ س 
  َواف  صَ ات   لاءِّ ؤ  ه : 

، وهذا  بالمعصية   وينقص   بالطاعة   ، يزيد   وينقص   ، يزيد   وعمل   والإيمان قول   : بالإيمان -1 -1
 . السنة والجماعة قاطبة   هل  أ اعتقاد  

 ، والعمل يشمل عمل القلب واللسان  الأعمال من الإيمان لأن  :  والعمل الصالح -2

                                                           
 ( . 22/612"  يبَرِّ  الط  ي  سِّ تف  : )" راجع ( (1
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، وفي  ، والاتباع   الإخلاص  : العمل  ا قبول  طر رْ شر ، ور  والجوارح، وهذا من أصول الاعتقاد الصحيح
به  ، وأن   بيان أهمية العملل ؛ على الإيمان فع طف العمل   ؛ السورة ع طف الاص على العام

 . الاتباعر  قر وحق   ، العبد إذا أخلص النيةر  تكون نجاة  

 أرصْحراب   أ وْلرئ كر  و سْعرهرا إ لا   ن رفْس ا ن كرل  ف   لار  الص ال رات   ورعرم ل واْ  آمرن واْ  ورال ذ ينر  ﴿ : - تعالى -قال 
 ورقرال واْ  الأرنْ هرار   تحرْت ه م   م ن تجرْر ي غ ل ر  م  نْ  ص د ور ه م في   مرا اورن رزرعْنر ( 22) خرال د ونر  ف يهرا ه مْ  الْجرن ة  

لْرق    ررب  نرا ر س ل   جراءتْ  لرقردْ  اللّ    هردرانر  أرنْ  لروْلا ل ن رهْترد ير  ك ن ا ورمرا له رذرا هردرانر  ال ذ ي للّ     الْرمْد    ورن ود واْ  با 
 [.21-22: الأعراف] ﴾ ت رعْمرل ونر  ك نت مْ  بم را ثْ ت م وهراأ ور   الْجرن ة   ت لْك م   أرن

 قال ؛ ستحق به دخول الجنةأأن عملي لا : أي  ؛ ا، وليس عوض   فالعمل سبب لدخول الجنة
لَ أَحَدكَ م  عَمَل ه  الجنَ ةَ  »: ورسرل مر  عرلريْه   الله   صرل ى رسول الله ذا وبه ، (1) « وَاع لَم وا أَن  لَن  ي د خِّ

 . مع الديث   الآية   تعارضر  يزول الإشكال عند من ظن  

، وهذه من  المنكرات   ، وترك   ات  رر ي ْ الر  ل  عْ على ف   اض  عْ ا ب ر نر ض  عْ ب ر  بِن يحث   : التواصي بالِق -3
 م ر ونر يأرْ  ب رعْضر  أروْل يراء ب رعْض ه مْ  ورالْم ؤْم نرات   ورالْم ؤْم ن ونر  ﴿:  - تعالى -قال  ؛ خصال أهل الإيمان

لْمرعْر وف   هروْنر  با   أ وْلرئ كر  ورررس ولره   اللّ ر  وري ط يع ونر  الز كراةر  وري  ؤْت ونر  الص لارةر  وري ق يم ونر  الْم نكرر   عرن   وري رن ْ
 [.21:التوبة]﴾  حرك يم   عرز يز   اللّ ر  إ ن   اللّ    سري ررْحمر ه م  

، والصب على  ، والصب على طاعة اللهالصب عن معاصي الله تعالى : التواصي بالصبر -4
 .الكلام على أهمية الصب - اآنف   -، وقد سبق  أقدار الله

                                                           

 
 ( .2515)، ومسلم  ( 6262)أخرجه البخاري   (1)
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  :( 1) -رحمه الله تعالى  -القيم  قال ابن  

هراد   "  : -أريْض ا  - مرررات بر  أررْبرع   الن  فْس   فرج 

  دَاهَا حر  لار  ال ذ ي لْرق   ا ورد ين   الْه درى ت رعرل م   عرلرى ي راه درهرا أرنْ : إِّح  هرا في   سرعرادرةر  ورلار  لهررا فرلار  مرعراش 
 .الد ارريْن   في   شرق يرتْ  ع لْم ه   فرات رهرا ورمرتىر  ب ه ، إ لا   ورمرعراد هرا

   لمرْ  يرض ر هرا لمرْ  إ نْ  مرلر عر  ب لار  الْع لْم   فرم جرر د   ورإ لا   ع لْم ه ، ب رعْدر  ب ه   الْعرمرل   عرلرى ي راه درهرا أرنْ :  الث انِّيَة 
فرعْهرا  .ي رن ْ

   َيركْت م ونر  ال ذ ينر  م نر  كرانر  ورإ لا   ي رعْلرم ه ، لار  مرنْ  ورت رعْل يم ه   إ لريْه ، الد عْورة   عرلرى ي راه درهرا أرنْ :  الث الِّثة 
، الْه درى م نر  اللّ    أرنْ زرلر  مرا فرع ه   ورلار  ورالْب ري  نرات  يه   ورلار  م ه ،ع لْ  ي رن ْ  .اللّ    عرذراب   م نْ  ي  نْج 

   ورأرذرى اللّ    إ لىر  الد عْورة   مرشراق    عرلرى الص بْ   عرلرى ي راه درهرا أرنْ :  الر ابِّعَة ،  ذرل كر  وري رترحرم ل   الْرلْق 
 .للّ     ك ل ه  

ن ي  ينر ؛ نر م   صرارر  الْأررْبرعر  الْمرررات بر  هرذ ه   اسْتركْمرلر  فرإ ذرا   لار  الْعرالم ر  أرن   عرلرى مج ْم ع ونر  الس لرفر  فرإ ن   الر با 
ق   ن ي ا ي سرم ى أرنْ  يرسْترح   فرذراكر  ورعرل مر  ورعرم لر  عرل مر  فرمرنْ  وري  عرل  مره  ؛ ب ه   وري رعْمرلر  الْرق   ي رعْر فر  حرتى   رربا 
 .انتهى " . ورات  الس مرا مرلرك وت   في   عرظ يم ا ي دْعرى

  أولًا: 

قَ ِّ  وَدِّينِّ  اله  دَى تَ عَل مِّ  عَلَى يُ َاهِّدَهَا أَن   هَا فيِّ  سَعَادَةَ  وَلَا  لَهاَ فَلَاحَ  لَا  ال ذِّي الِ  هَا مَعَاشِّ  وَمَعَادِّ
 . الد اريَ نِّ  فيِّ  شَقِّيَت   عِّل م ه   فَاتَ هَا وَمَتَى  بِّهِّ، إِّلا  

                                                           
 ( .1/6" زاد المعاد ) "  ((1
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وفر يو  ، ات العلم  قر ى حضور حلر لر عر  ه  سر نفْ  العبد   فيجاهد   ؛(  م  ل  العِّ : ) لجهاد النفس  أول طريقر 
من الصعب  ه  لأن  ؛  ه  على مذاكرت   ثم الصب  ،  مر ليتعل   وأشغاله  ؛ مسؤلياته   غمر  تاوق كذلل

  ، فالعلم هو النور الذي ينير الطريق ؛ على الطريق بدون علم الاستقامة  
ر
،  وآفاته   ه  ويعرفك معالم

البدعة من  فكيف تعلم   ؛ ذلك إلا بالعلم فكيف تعرف كل  ؛ لتي فيه والعقبات والعثرات ا
فلا فلاح ؛  ه  ؟ إلا ب   ؟ والمتشابه من المحكم ؟ والناسخ من المنسوخ ؟ واللال من الرامالسنة

 . للإنسان إلا بهذا العلم

  وثانيًا: 
فَع هَا لَ   يَض ر هَا لَ   إِّن   عَمَل   بِّلَا  ال عِّل مِّ  فَم جَر د   وَإِّلا   عِّل مِّهِّ، بَ ع دَ  بِّهِّ  ال عَمَلِّ  عَلَى يُ َاهِّدَهَا أَن    .يَ ن  

 مرا اللّ ر  فرات  ق وا ﴿ : - تعالى -قال ؛ فجهاد النفس بعد تحصيل العلم أن يعمل به ما استطاع 
ر ا ورأرنف ق وا ورأرط يع وا وراسْْرع وا اسْترطرعْت مْ  ك مْ  خري ْ رنف س  ه   ش ح   ي وقر  ورمرن لأ   فْل ح ونر  ه م   فرأ وْلرئ كر  ن رفْس    ﴾الْم 

 الط اغ وتر  اجْت رن رب وا ورال ذ ينر  ﴿:  - تعالى -قال  ؛ ه  ب   فاعملْ  ؛ا علم   تر مْ فإذا تعل   ؛ [16:التغابن]
رْ  الْب شْررى لهر م   اللّ    إ لىر  ورأرنرب وا ي رعْب د وهرا أرن  أرحْسرنره   ف ري رت ب ع ونر  الْقروْلر  نر يرسْترم ع و  ال ذ ينر ( 12) ع براد   ف ربرش  

 ع  بْ فالإنسان الذي يت    ؛ [15: 12الزمر]﴾  أ وْل وا الأرلْبراب   ه مْ  ورأ وْلرئ كر  اللّ    هردراه م   ال ذ ينر  أ وْلرئ كر 
 . ى من الله بكل خيررر شْ الب   له ،ما قيل له أحسن  

  ًوثالثا: 
ت م ونَ  ال ذِّينَ  مِّنَ  كَانَ  وَإِّلا   يَ ع لَم ه ، لَا  مَن   وَتَ ع لِّيمِّهِّ  ليَ هِّ،إِّ  الد ع وَةِّ  عَلَى يُ َاهِّدَهَا أَن     أنَ  زَلَ  مَا يَك 

، اله  دَى مِّنَ  اللّ    فَع ه   وَلَا  وَال بَ ي ِّنَاتِّ يهِّ  وَلَا  عِّل م ه ، يَ ن    .اللّ ِّ  عَذَابِّ  مِّن   ي  ن جِّ
 نإف ؛ لتعليم هذا العلم لمن لا يعلمه واحتسابر  وصبر  الدعوة تحتاج إلى جهادر ؛ ف نر رْ وكما ذكر 

  فيمكن  ؛ كلذ يرغو الجنائز والصيام والزكاة والج والعمرة  وأالصلاة  وأ لاثمالطهارة  هر قْ ف   تملعت
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بدون تعلميهم كيفية الاغتسال سلمين لماذا تترك الم؟ ه تر مْ فلماذا لا ت عل  م الناس ما تعل   ،أن يعيش

مبطلات  أو، فعل  م من حولك الطهارة والصلاة  ة  ؛حتى وإن لم تكن داعي ؛ رية التطه  يفكو 
من لأن الذاكرة  ؛ بعلمر  مر حتى تتكل   ؛ كتبلاومعك  تر سْ رر ل  م ما در فعر  ، ونَو ذلك ؛ الصيام

ا لهذ ئ اشي قد  مف ناسر ؛م الفمن الكتاب الذي أمامك عل    ؛ فتنقل خطأ   ؛ فر كن أن تضع  مالم
 » : ورسرل مر  عرلريْه   الله   صرل ى  قال رسول   ؛ واحدر فردر ولو ل ، ه  فعل  م ما تعلمتر  الدين  ، ولا تتكاسل ؛

رٌ لَكَ مِّن  أَن  يَك ونَ لَكَ حم  ر  الن  عَم دًا، خَي   دِّيَ اللّ   بِّكَ رجَ لًا وَاحِّ فلو  ؛ (1) « فَ وَاللّ ِّ لََن  يَ ه 
به تك بطر  مسلمر  أو أي   ، أو صديقك ، جارك : ك    ؛ ( فقط ) واحد   اهتدى على يديك رجل  

نجاهد  ام  لْ ا ع  نر مْ فإذا تعل  ؛ وهكذا  .. لك من الدنيا وما فيها خير  فذلك  ؛حدواان و مكلة أص
 الله   صرل ى الله   قال رسول  ؛ بل كما بداية الطريق في  نَن ولا نقول  ، على تعليمه لمن لا يعلمه 

ا بما تقول   - غ ولو آية  فبل    ؛ (2) «  وَلَو  آيةًَ بَ ل ِّغ وا عَن ِّ  »:  ورسرل مر  عرلريْه  
 
ولا ،  -ما دمتر عالم

 اعلم   أنك تنقل   على ثقةر  ، ما دمتر  ه  تر مْ ما تعل   غْ ولكن بل    ، ما لم تعرفه ي طلب منك تبليغ  
 .ا صحيح  
 ورابعًا: 

، وَأَذَى اللّ ِّ  إِّلَ  الد ع وَةِّ  مَشَاق ِّ  عَلَى الص بر ِّ  عَلَى يُ َاهِّدَهَا أَن    لَ قِّ  .  للِّّ ِّ  ك ل ه   ذَلِّكَ  وَيَ تَحَم ل   الْ 
 اذه نم دجو و  لاإ ، طريق الدعوة يسلك أحد   لاو ،  مشقة   ويد   - د  ولاب   - أذى   د  فسوف ي  

 .مكما تقد    ،ءانعلاو  ىذلأا
   قاَلَ الم صن ِّف: 
ره  الله  ت رعرالىر  - ي  عِّ فِّ االش   ام  قال الإمَ )   هِّ ذِّ هَ  إلا   هِّ قِّ ل ى خَ لَ عَ  ةً ج  ح   الله   لَ زَ ا أن   مَ  لو " : -ررحم 

                                                           

 .( 2216) ، ومسلم   ( 2211 - 1211) أخرجه البخاري  ( 1)
 . (1261) أخرجه البخاري  ( 2)
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 ." (  م  ه  ت   فَ كَ لَ  ةَ ورَ الس  
    لأن الله  ؛ إلا بهذه السورة لكفى؛ ة على خلقه الج  الله  م ق  لو لم ي   : أن يقولر  يريد

، الإيمان  : ) هذه الصفات الأربع   إلا أصحابر  ، البشر في خسارةر كل   سبحانه وتعالى أخب أن  
 سبحانه وتعالى - لله فهي حجة  ؛ (  والتواصي بالصبر، والتواصي بالِق ، والعمل الصالح 

 . على عباده -

   ب : -رحمه الله تعالى  - اري  خَ وقال الب  : ) قال الم صَن ِّف ؛ورالْ  القروْل   ق ربْلر  الع لْم  :  بار  عرمرل 
لْع لْم   ف ربردرأر  ؛ [16:محمد]﴾  ل ذرنب كر  وراسْت رغْف رْ  اللّ    إ لا   اله لار  أرن ه   فراعْلرمْ ﴿ : ت رعرالىر  ق روْل ه   ورالد ل يل   با 

 . ( ورالعرمرل   القروْل   ق ربْلر 

 اري  خر الب   المغيرة   ن  إبراهيم ب بن   د بن إسْاعيلر عبد الله محم   أبو: هو  لإمام البخاري  او  - 
، واستدل لهذه (  العلم  قبل القول والعمل:  باب  ) : "  صحيحه "قال في ؛  -رحمه الله تعالى 

 .﴾  ل ذرنب كر  وراسْت رغْف رْ  اللّ    إ لا   إ لرهر  لا أرن ه   فراعْلرمْ  ﴿:  -تعالى - الترجة بقوله
ور ثوا الذين هم ورثة  الأنبياء   فالعلماء   ؛ الكتاب بِيَت   لقوله   مستدلا  ؛ أراد أن ي بين   أهمية العلم 

، ومن سلكر طريق ا يطلب  به علم ا سه لر الله  له  طريق ا إلى  ، ومن أخذره  أخذر بحظر وافرر  العلمر 
 .(1) ، كذا ذكر في هذا الباب الجنة

أن العلمر شرط  في :  أراد به" :  - اري   خر ل  الب  وْ ب ا على ق ر ق   عر م   -رحمه الله تعالى  -ي نِّ الم   قال ابن  
لأنه مصحح  للنية  المصححة  ؛ فهو متقدم  عليهما ؛ فلا يعتبان إلا به ؛ صحة القول  والعمل  

إن العلم لا ينفع إلا :  حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم؛ فنب هر المصنف  على ذلك ؛  للعمل
 . انتهى. (2)" في طلبه والتساهل ، أمر  العمل   ، تهوين بالعمل

                                                           

 . (1/162)"  الفتح : "  انظر( 1)
 . المصدر السابق( 2)
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وبه تعرف الشرع والمشر  ع  ، لك الشهوات والشبهات نكشف  تإذ به  ؛ وقد سبق بيان أهمية العلم
 . - دست أسْاؤه، وتقجل جلاله  -

   َكَ  اع لَم  )  : قاَلَ المصَن ِّف لِّم   ك لِّ   عَلَى يَُِّب   أنَ ه الله   رَحمِّ لِّمَة ، م س   لاثِّ الث   هَذِّهِّ  تَ عَل م   وَم س 
 :بِِِّّن   وال عَمَل   مَسَائِّل،

نَا وَلَ   وَرَزقََ نَا ، خَلَقَنَا ، اللهَ  أَن   :ال ولَ  ر ك  نَا أَر سَلَ  بَل   هَََلا ؛ يَ ت    دَخَلَ  أَطاَعَه   فَمَن   رَس ولًا ؛ إِّليَ  
ل ه   وَالد لِّيل   الن ارَ ، دَخَلَ  عَصَاه   وَمَن   الجنَ ةَ،  شَاهِّداً  رَس ولاً  إِّليَ ك م   أَر سَل نَا إِّنّ   : ) -تَ عَالَ  -قَ و 

نَ  إِّلَ  أَر سَل نَا كَمَا عَلَي ك م   نَّه   الر س ولَ  فِّر عَو ن   فَ عَصَى*  رَس ولاً  فِّر عَو  ذاً  فأََخَذ  (  وَبِّيلاً  أَخ 
 . [11 ،11: المزمل]

رَكَ  أَن   يَ ر ضَى لا الله أَن  : الث انِّيَة   ي  وَلا م قَر بٌ ، مَلَكٌ  لا عِّبَادَتِّهِّ ، فيِّ  أَحَد   مَعَه   ي ش   م ر سَلٌ ؛ نَبِّ
ل ه   وَالد لِّيل   دَ  وَأَن  : ) تَ عَالَ  قَ و  ع وا فَلاَ  للِّّ ِّ  ال مَسَاجِّ  [.11: الجن] ( أَحَداً  اللّ ِّ  مَعَ  تدَ 

 كَانَ  وَلَو   وَرَس ولهَ  ، اللهَ  حَاد  مَن   وَالاة  م   لَه   يَُ وز   لا اللهَ  وَوَح دَ  الر س ولَ ، أَطاَعَ  مَن   أَن  : الث الِّثةَ  
رَبَ  ل ه   وَالد لِّيل   قَرِّيب  ، أَق   ماً  تََِّد   لاَ : )  -تَ عَالَ  - قَ و  مِّن ونَ  قَ و  مِّ  باِّللّ ِّ  ي  ؤ  رِّ  وَال يَ و   ي  وَاد ونَ  الآخِّ

وَانَ ه م   أَو   م  أبَ  نَاءه   أَو   آبَاءَه م   كَان وا وَلَو   وَرَس ولهَ   اللّ َ  حَاد  مَن   يتََ ه م   أَو   إِّخ  لئَِّكَ  عَشِّ  فيِّ  كَتَبَ  أ و 
يماَنَ  ق  ل وبِِِّّم   ل ه م   م ِّن ه   بِّر وح   وَأيَ دَه م الإِّ خِّ  رَضِّيَ  فِّيهَا خَالِّدِّينَ  النَ  هَار   تََ تِّهَا مِّن تََ رِّي جَن ات   وَي د 

ه م   اللّ    لئَِّكَ  عَن ه   وَرَض وا عَن   ز ب   أ و  ز بَ  إِّن   أَلاَ  اللّ ِّ  حِّ   .[22: المجادلة]( ال م ف لِّح ونَ  ه م   اللّ ِّ  حِّ

  ثلاث مسائلر  - هنا -أربع مسائل ذكر -رحمه الله  -الشيخ  فبعد أن ذكر  . 
  ( َخَلَقَنَا  اللهَ  أَن  :  ال ول: ) 
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وأدلة السمع والعقل والفطرة وكل  ، ما في الكون دون الله مخلوق   وكل  ، بِن العبد مخلوق  إيمان  
 . -وحده   - على أن الله هو الالق   شيء في الكون يدل  

 :؛ فهي كثيةٌ  الدلة السمعية  أم ا 
 [.11:الأعراف] ﴾ صرو رْنرك مْ  ثم    خرلرقْنراك مْ  ورلرقردْ  ﴿:  قال تعالى -
 م ن خرلرقْنراه   ورالْجرآن  ( 26) م سْن ونر  حمررإر  م  نْ  صرلْصرالر  م ن الإ نسرانر  خرلرقْنرا ورلرقردْ ﴿:  وقوله تعالى -

 حمررإر  م  نْ  صرلْصرالر  م  ن برشرر ا خرال ق   إ ن    ل لْمرلارئ كرة   ررب كر  قرالر  ورإ ذْ ( 22) الس م وم   ن ر   م ن ق ربْل  
ي م ن ف يه   ورن رفرخْت   سرو يْ ت ه   فرإ ذرا( 25) م سْن ونر  د ينر  ه  لر  ف رقرع واْ  ر وح   [. 26-26:الجر]﴾ سراج 

ت ه   ورم نْ ﴿ :  وقوله تعالى - ر ونر  برشرر   أرنت م إ ذرا ثم    ت  ررابر  م  ن خرلرقرك م أرنْ  آيَر  [. 21:الروم]﴾ ترنترش 
( 15) ن رر  م  ن م ار جر  م ن الْجران   ورخرلرقر ( 12) كرالْفرخ ار   صرلْصرالر  م ن الإ نسرانر  خرلرقر ﴿: ه وقول

ن   ررب  ك مرا آلاء أري   فرب    [. 16-12:الرحمن]﴾ ت كرذ  بار
 . [66:الصافات]﴾  ت رعْمرل ونر  ورمرا خرلرقرك مْ  وراللّ   ﴿: وقوله

 . ناقر ها تدل على أن الله خلر وكل   ، في القرآن   ( اجد  ) كثيرة   في ذلكيَت الآو 
 -ين د  ح  الملْ  درجرل   روفي هذه الأيَم انتش،  البعث رمأ في نو ككشيالذين كانوا  ىلع وهذا رد  

،  مهطيس عا ذأولكن الذي  ، وهم ليسوا بالكثير ، في الإعلام - رون وجود الله تعالىالذين ينك  
 !! هو الإعلام

م من الأمم التي ه  وغير  ، كفار قريش ! بعض ك؛   البعثر  ر  ك  نْ ت    نس  أوهناك  ،نامز لا يمدقومن 
لماذا يريد الإعلام تضخيم  ؛ لكن اجديد   ئ افليس شي؛ د الله ، ويوجد من ينكرون وجو  سبقتهم

 !!؟ إيابي   هل هذا حل  شاشات  ؟ لماذا يظهره الإعلام على ال !!؟ لة  أالمس
 وإلا ي ، ويقيموا عليه الجة، وه م  لكي يعل    ؛ إلى أهل العلم ه  أن تأخذر  الإيابي   الل   كلا  ؛ بل
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قام عليه شرع الله   فهناك  ؛ على الجمهور الشبهات   ير ق  ليلْ ؛ أن يخرج في الإعلام  س الل  فلي ؛ ُ 

ن   أو حتى  ، صغير   شباب   م وإيمانه  ، وا دينهم م  يدرسوا أو يتعل   ، لكن لم من الكبار  في الس  
بما تصنع هذه  عليم   الله  و - ويتركهم ، عليهم شبهاتر  !! (الكائن  )  ي هذاق  لْ في    ؛ ضعيف  
عن  ع د العبد  ما ب ر وكل  . ، وضعف  الإيمان  في القلوب   ه  فر فهذا من الس   ؛ - قلوبهم في تاالشبه
 مرن الْ كْمرةر  ي ؤتي   ﴿:  - تعالى - قالتعالى ؛ فالكمة من عنده  ؛ فيقالتو  هبنالما جك؛  الله 

ر  ف رقردْ  الْ كْمرةر  ي  ؤْتر  ورمرن يرشراء ر ا أ وتي   ؛ [266:البقرة] ﴾ الأرلْبراب   أ وْل واْ  لا  إ   يرذ ك ر   ورمرا كرث ير ا خري ْ
  !؟يات  ئعلى شاشات الفضاي ظهرون هذا الملحد على حين  ة  فليس عندهم حكمر 

 .  وإفساد عقولهم ، الناس هم إفساد  ما يهم   من هؤلاء كل  إن كانر كثير  و 
  وحيدى الت  لَ  عَ نَّ رَ طَ فَ  - وجل   عز   -الله : 

ولكنهم لم يقرءوا  عن غي  هم وإفْك هم ، لرجعوا ؛ القرآن أو تأم ل وا روادب  ن لو تو وهؤلاء الملحد
ولم ، حتى الوضوء  لا يحسن  قراءةر المتأمل  الذي يبتغي هداية  أو رشاد ا ؛ بل إن كثير ا منهم القرآن 

ولا يذكر ، يام للصلاة والص تاركر  ، عن دين الله بعيدر  إنسانر  لأي    طبيعية   فنتيجة   ؛ لله ركعة   يصل   
فالله  ؛ الله عليها ه  التي فطرر  ه  وفطرتر  ه  وقلبر  ه  عليه عقلر  در س  ويفْ  ، الشيطان ه  أن يستزل   -تعالى  -الله 
هذه  قد يفسد   ولكن الشيطانر  ،(  لا إله إلا الله : ) على قول؛  على التوحيد نر رر طر فر  وجل   عز  

 .! ؟ بينه وبين الله فأين الاتصال   ؛ ة ولا صيام ولا ذكرفلا صلا؛ العبد عن ربه  د  لب  عْ  ؛ الفطرةر 
ولكنه أراد العبادة  ، عن عبادتي وعبادتك وعن عبادة العالمين غني   - وجل   عز   - إن  الله 

وخلق اللق من أجل عبادته  ، ويكره المعصية، الطاعة من العبد  ، وهو سبحانه يحب   لكمة
 ؛ [56:الذاريَت] ﴾ل ي رعْب د ون   إ لا   ورالإ نسر  الجْ ن   خرلرقْت   مراور  ﴿:  - تعالى - قال؛ وحده 

 .العبد ، ونفع   العبودية للرب    فالعبادة فيها تحقيق  

 عن ربه  ، فإذا بع د العبد  ؛ عبادة بغير   عبدر  إيمان   لا يستقيم   ه  يعلم أن   ه  فحينما شرع العبادة لعباد  
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 ، ويبدأ   الشيطان   عليه ؛ يستحوذ  به  ةر التي تجعله على صلر وترك الصلاة وغيرها من العبادات 
زْب   أ وْلرئ كر  اللّ    ذ كْرر  فرأرنسراه مْ  الش يْطران   عرلريْه م   اسْترحْورذر  ﴿عقل ه   في التحك م  إ ن   أرلا الش يْطران   ح 
زْبر  ر ونر  ه م   الش يْطران   ح   .[ 16:المجادلة] ﴾ الْراس 

   انَ قَ لَ خَ  اللهَ  على أن   ة  لي  العق الدلة : 
 الس مراورات   خرلرق وا أرمْ ( 15) الْرال ق ونر  ه م   أرمْ  شريْءر  غريْر   م نْ  خ ل ق وا أرمْ  ﴿:  - تعالى -قال 

 نر أيْ  نْ فم   !! موجود   يرغ رب  لا : فالذي يقول   ؛ [16-15:الطور]  ﴾ ي وق ن ونر  لا   برل ورالأررْضر 
ما  فيها روح   نَّلة   واقل  يخكي ؛   اهر جيع   ى الأرض  ور ق    تْ فلو اجتمعر  ! ؟ه و هذا المسكين   ىتر أر 

واخترعوا ، ة ر  الذ   م  لْ وع   ، فوصلوا إلى الفضاء ؛ وتحض رر  مر لْ من ع    هؤلاءوتيمع كل ما أ  ، وااستطاع
 كل   لرغم من  باف ؛ في أمريكا نْ مر  كر ويسمع  ، م من هنا فتتكل   ، والشبكات  العنكبوتية ؛واتفر اله

فيها  نَّلةر  ق  لْ خر على  - هكل    - الكون   يستطع  لم  ، إلا أنه ر العقولر الذي بهر  يم  م العلْ هذا التقد  
 إ لا   الْع لْم   م  ن أ وت يت م ورمرا رربي    أرمْر   م نْ  الر وح   ق ل   الر وح   عرن   وريرسْأرل ونركر  ﴿:  - تعالى -قال  ؛ روح
 أين العقولف ؛ يخلق إنسان  :  ولا نقول   ، بها روح   ق نَّلة  ا يخل  فنريد أحد   ؛ [55:الإسراء]﴾  قرل يلا  

 [.21:النور]﴾ ن ورر  م ن لره   فرمرا ن ور ا لره   اللّ    يرْعرل   لم ْ  ورمرن﴿ :  - تعالى -قال ! ؟

صول إلى ولا الو  ، ه  ما نقول   هْمر على العبد ما استطاع ف ر  الرب   وغضبر  فلو انطمس العقل  
 أن   ر  لا يتصو   در فالذي ألر  ؛ من الله وهذه عقوبة   !! ولكنه لا ينتفع بها ، ه  ة أمامر فالأدل   ؛الباهين  

 ظر ف  لكان حر  ؛ ه  وحفظر  ه  ولو عصمر  نياه ،ولد ونفسه   لشيطانه   ه  وترك   ، هو من أعرض عنه ه  رب  
ما  نأم يعل ليه أنع، و والربرل   ه  فر هذا الس  ر في ولا فك  ، ، وما أعرض هذا الإعراض  ه  ر  وفكْ  عقله  

 وبينات   واضحات   فالآيَت  ؛  وإلا  ،  عنه تخليهو ،  هدينل هكتر ل ؛ من الله وإعراضر  عقوبةر من  به  
 . لر ذي عقْ  لكل   
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  َ؟  د  حِّ ل  ى م  لَ عَ  د  ر  ن َ  فَ ي  ك 
 ؛وأتينا اليوم ،ا فضاء  كان بالأمس أرض    -مثلا   - بنلما هذاإن  :  -الآن  - إنسانر  لأي    لو قلتر 

 ؛ وهنا المكيفات، وهنا الإدارة  ، وهنا دورة المياه، فوجدنه على هذا المنظر ب ني أربعة أدوار 
 أصابنا جنون   : لماذا تقول  : فنسأله  ! ؟ فهذه أول كلمة ت قال لنا هل أصابكم جنون   : لنا الر قر لر 
 !؟ أحد   ه  ير ن  بْ ثم ب ني بدون أن ي ر ، ا فضاء كيف كان بالأمس أرض  : سيقول  !!؟
 . هذه الأدلة لا يستطيع إدراكها بعقله   قل  فأيسيرة  ؛ على الملحد بمثل هذه الأمثلة ال الرد   ينبغيف

هذا  ن  إ: لك  الر قر هل تقبل أن ي    : فإذا ق لنا له !؟ دح يأالله له وصلت إلى  عقوبةر  أرأيتر 
لن يقبل !!  ايئاقلت هكذا در ولكن و ج  ، عامل لا لا مهندس و ؛  أحد   ي ربْن يره  بدون أن  در المعهد و ج  

فيه من  كله  بماكون  ذا البه فكيف تقبل  : ونقول  ، عليه فنرد   ؛ -لقاع كلذ بليق لاو  -ذلك
 !! ؟ أن يكون بغير خالقر  -وغير ذلك  - وطيرر  وأشجارر  وزرعر  وسْاءر  وأنهارر  وجبالر  بحارر 

هو على أن الالق  لها تدل  ك؛  سواء عقلية أو سْعية أو آيَت الفطرة ؛ والآيَت كثيرة في القرآن 
 . سبحانه وتعالى الله  

   َ( .وَرَزَقَ نَا  ، خَلَقَنَا اللهَ  أَن  :  ال ولَ ..  : ) المصَن ِّف   قَال  
   اهر ن ْ م   ر  نذك  ،  -ا جد   كثيرة    - الله رزقنا من الكتاب على أن   ة  الأدل : 
 [ . 55:الذاريَت] ﴾ الْمرت ين   الْق و ة   ذ و الر ز اق   ه ور  اللّ ر  إ ن   ﴿:  - تعالى -قوله 
ك مْ  أروْ  ورإ ن   اللّ    ق ل   ورالأررْض   الس مراورات   م  نر  ي ررْز ق ك م مرن ق لْ  ﴿:  وقوله  في   أروْ  ه د ى لرعرلرى إ يَ 

 [ . 22:سبأ] ﴾  م ب ينر  ضرلالر 
لْ ك   أرم ن ورالأررْض   ءالس مرا م  نر  ي ررْز ق ك م مرن ق لْ ﴿ :  وقوله  م نر  الْري   يخ ْر ج   ورمرن والأربْصرارر  الس مْعر  يمر

] ﴾ ( 11) ت رت  ق ونر  أرفرلار  ف رق لْ  اللّ    فرسري رق ول ونر  الأرمْرر  ي درب  ر   ورمرن الْري    م نر  الْمري تر  وريخ ْر ج   الْمري  ت  
 [.11: يونس
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 : بوجود اللهِّ  بِّ رَ مشركي العَ  إقرار  
 م نْ  سرأرلْت ره م ورلرئ ن﴿ :  - تعالى -قال  ؛ ون بوجود اللهمشركي العرب كانوا يقر   فكما ذكرن أن   

 ؛ [25:لقمان] ﴾  ي رعْلرم ونر  لا أركْث رر ه مْ  برلْ  للّ     الْرمْد   ق ل   اللّ    لري رق ول ن   ورالأررْضر  الس مراورات   خرلرقر 
فهم ؛ وا في الشرك ع  ، ولكنهم مع إقرارهم وق ر ا للكون خالق   يعلم أن   ذي عقلر  إنسانر  فأي  

 ورلرئ ن ﴿:  - تعالى –قال  ؛(  الله: ) هو خالق السموات والأرض خالقهم و يعلمون أن 
 نْ م   سرأرلْت ره م ورلرئ ن ﴿ :وقال  ، [52:الزخرف] ﴾ ي  ؤْفرك ونر  فرأرنّ   اللّ    لري رق ول ن   خرلرقره مْ  م نْ  سرأرلْت ره م

ر  إ نْ  اللّ    د ون   م ن تردْع ونر  م ا أرف رررأريْ ت م ق لْ  اللّ    لري رق ول ن   ورالأررْضر  الس مراورات   خرلرقر   هرلْ  ب ض ر ر  اللّ    أرررادرن 
فرات   ه ن   كرات   ه ن   هرلْ  ب ررحْمرةر  أرررادرن   أروْ  ض ر  ه   كراش  ر  ق لْ  ررحْمرت ه   مم ْس   ي رت رورك ل   لريْه  عر  اللّ    حرسْب 

فهم ؛  اهذا الكلام مرار   كما ذكرن -منهم بذلك  فهذا اعتراف  ؛ [ 15:الزمر]﴾  الْم ت رورك  ل ونر 
م كان ه  إشراك   ولكنْ  ، وهو الرزاق  ، ي ويميت يوهو يح ، شيءر  كل     الله مالك   أن   على يقينر 

 اللّ    إ لىر  ل ي  قرر  ب ونر  إ لا   ن رعْب د ه مْ  مرا أروْل يراء د ون ه   م ن اتخ رذ وا ورال ذ ينر ﴿:  قالوا ، بسبب عبادتهم الأصنام
؛ منهم أنكر وجود الله  ولكن ما أحد  ، لتقربهم من الله ؛ فكانوا يعبدونهم ؛  [1:الزمر] ﴾ ز لْفرى
لمشركين امثلر  لم يكن حتى   فهذا الملحد   ؛ صغير   طفل   تىحولا  ، عاقل   ه  هذا الإنكار لا يقبل   لأن  

 . الذين كانوا يسجدون للصنام

   انَ ق َ زَ رَ  اللهَ  على أن   ي  لِّ ق  العَ  الدليل : 
 نرشراء لروْ ( 62) الز ار ع ونر  نَرْن   أرمْ  ت رزْررع ونره   أرأرنت مْ ( 61) تحرْر ث ونر  م ا أرف رررأريْ ت م﴿ :  - تعالى -قوله 

 الْمراء أرف رررأريْ ت م  ( 62) محرْر وم ونر  نَرْن   برلْ ( 66) لرم غْررم ونر  إ ن  ( 65) ت رفرك ه ونر  فرظرلرلْت مْ  ح طرام ا لجررعرلْنراه  
 أ جراج ا جرعرلْنراه   نرشراء لروْ ( 66) الْم نز ل ونر  نَرْن   أرمْ  الْم زْن   م نر  أرنزرلْت م وه   أرأرنت مْ ( 65) ترشْررب ونر  ال ذ ي
 [.21-61: الواقعة]﴾ ترشْك ر ونر  ف رلروْلا
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   نَا وَلَ  : ) قاَلَ الم صَن ِّف ر ك   ( .هَََلا  يَ ت  

   ؛  سدى   سيل رمالأف ؛ لكمةر  ؛ نياا إلى الد  نر ى ب  تر وأر ، ا نر ق ر زر ا ورر نر قر خلر  - وجل   عز   -الله
لة فالمسأ ؛ تترتب على أعمال العباد ا ،ونر   ، وجنة    ،وعقابا  ،  حسابا   ردق عليم   فهو حكيم  
ت مْ  ﴿:   -تعالى -قال  ؛ ليست هملا   ب ْ نرا ورأرن ك مْ  عرب رث ا خرلرقْنراك مْ  أرنَّ را أرفرحرس  ( 115) ت  رْجرع ونر  لا إ لري ْ

 ه  ن  أ: أي ؛  [116-115:المؤمنون] ﴾ الْكرر يم   الْعررْش   ررب   ه ور  إ لا   إ لرهر  لا الْرق   الْمرل ك   اللّ    ف رت رعرالىر 
 . وعن الأشياء التي ليست فيها حكمة  ،  ه  فر عن هذا الس  نز هر وت الىر عر ت ر 
ثم بعد ذلك يساوي بين من ، وأنزله إلى الأرض ،  الإنسانر خلقر  -تعالى  -هل تعتقد  أن  الله  

 الجميع   ويذهب   يوم القيامة  ، اوى الأمور  سر وتتر ،  ارق  والس   أو بين الأمين  ، ي ي ومن لا يصل   يصل   
: ، وقال ﴿ ف رت رعرالىر اللّ   الْمرل ك  الْرق  ﴾:  قال ا ؛لذكلا  ؛ !! ؟ عاقل   ه  هل هذا يقبل   !! ةن  إلى الج

بر  أ مْ  ﴿  مح ْيراه م سروراء الص ال رات   ورعرم ل وا آمرن وا كرال ذ ينر  نج ْعرلره مْ  أ ن الس ي  ئرات   اجْت رررح وا ال ذ ينر  حرس 
( 15) كرالْم جْر م ينر  الْم سْل م ينر  أرف رنرجْعرل   ﴿:  ، وقال [21:الجاثية]﴾  يحرْك م ونر  مرا سراء ورممررات  ه مْ 

 [.16-15:القلم]﴾  تحرْك م ونر  كريْفر  لرك مْ  مرا

   ِّي  ه  والن    المر   : كِّ لِّ المَ  من خصائص : 
 الأمر   : خصائصه   فمن أخص    ؛ اك  ل  مر  ه  لكون  ؛ طاع أن ي   د  ولاب   ى ،هر ن ْ وي ر  ر  يأم   -ت رعرالىر  -فالله  

 وهو الق  ،  أن تنتهي عما نهى عنه د  لاب  ؛ فوإذا نهى  ، أن تأتمر بِمره د  لاب  ؛ ف رر فإذا أمر  ؛ والنهي  
 خرلرقر  ال ذ ي اللّ    ررب ك م   إ ن   ﴿:  - تعالى -قال ؛ إليه  رجع  فالأمر ي   ؛ باطل   ه  وما دون أوامر  

ت ة   في   رْضر ورالأر  الس مراورات   مر  س  ي الْعررْش   عرلرى اسْت رورى ثم    أريَ   ورالش مْسر  حرث يث ا يرطْل ب ه   الن  هرارر  الل يْلر  ي  غْش 
، [52:الأعراف]  ﴾الْعرالرم ينر  ررب   اللّ    ت ربرارركر  ورالأرمْر   الْرلْق   لره   أرلار  بِ رمْر ه   م سرخ رراتر  ورالن ج ومر  ورالْقرمررر 

في أكثر من ألف موضع في ؛ سواء بالجنة أو النار  ؛ الجزاء على الأعمال هناحبس بر رت   دقو 
 ، والصالون لهم  الفاسد عليه وزر   لمعلاوكذلك ، ، فيذكر أن العمل الصالح له أجر  القرآن
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 طري  برة   حريراة   ف رلرن حْي ي رن ه   م ؤْم ن   وره ور  أ نثرى أروْ  ذركررر  م  ن صرال  ا عرم لر  مرنْ  ﴿:  - تعالى -قال  ؛ أجرهم

 الر قر  ؛ همت  ون لهم عقوب   ال  ، والض   [62: النحل]﴾  ي رعْمرل ونر  كران واْ  مرا بِ رحْسرن   أرجْرره م ورلرنرجْز ي رن  ه مْ 
 النساء]﴾  نرص ير ا ورلار  ورل ي ا اللّ    د ون   م ن لره   ير دْ  ورلار  ب ه   ي ْزر  س وء ا مرلْ ي رعْ  مرن ﴿:  - الىر عر ت ر  -
لم  الإنسان على أن   هذه الآيَت تدل   ل  ، وك   إلى آخره   آن  رْ الق   من أول   فهذا مذكور   ؛ [121:
 . ك هملا  رر ت ْ ولن ي   ، ا ق عبث  لر يخ ْ 
   نَا سَلَ أَر   بَل  : ) قَالَ المصَن ِّف  دَخَلَ  عَصَاه   وَمَن   الجنَ ةَ، دَخَلَ  أَطاَعَه   فَمَن   ؛ رَس ولاً  إِّليَ  

  ( .الن ارَ 

   ولم يكتف  ،  منا ديننالي عل   ؛ إلينا  أرسل رسولا  ؛ علينا  ه  نعمتر  -تعالى  -الله  م  ت  لكي ي
:  - تعالى -قال  ؛ رن على التوحيدلأنه فط؛ سبحانه وتعالى بفطرة الإنسان التي فطره عليها 

ه مْ  عرلرى ورأرشْهردره مْ  ذ ر  ي  ت ره مْ  ظ ه ور ه مْ  م ن آدرمر  برني   م ن ررب كر  أرخرذر  ورإ ذْ  ﴿  قرال واْ  ب ررب  ك مْ  أرلرسْتر  أرنف س 
 [. 122:الأعرف] ﴾ غراف ل ينر  هرذرا عرنْ  ك ن ا إ ن   الْق يرامرة   ي روْمر  ت رق ول واْ  أرن شره دْنر  ب رلرى

، فرأرب روراه  ي  هرو  دران ه   ؛ مرا م نْ مروْل ودر إ لا  ي ولرد  عرلرى الف طْررة   » :ورسرل مر  عرلريْه   الله   صرل ى الله وقول رسول  
رران ه   سران ه  ، أروْ ي  نرص    . (2) « أروْ يم رج  

   ثِّ دي  في الَِ  الفطرة : 

على :  أي ؛"  الف طْررة   عرلرى" :  ه  قولر  أن   اجح  والر  ،  أقوالر ة على عد   اختلف فيها العلماء   
 .  التوحيد  

  ورلرقردْ  ﴿:  - تعالى -قال   ؛رسولا   أمةر  على عباده أنه أرسل لكل    ه  ت  ن  فمن رحمة الله وفضله وم  

                                                           

 (.2655) ومسلم  ،  (2225) أخرجه البخاري  ( 2)
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ه م اغ وتر الط   وراجْترن ب واْ  اللّ ر  اعْب د واْ  أرن   ر س ولا   أ م ةر  ك ل    في   ب رعرثْ نرا ه م اللّ    هردرى م نْ  فرم ن ْ  حرق تْ  م نْ  ورم ن ْ
ير واْ  الض لالرة   عرلريْه    ثم يموت  ،  [16:النحل]﴾  الْم كرذ  ب ينر  عراق برة   كرانر  كريْفر  فرانظ ر واْ  الأررْض   في   فرس 

 الله   صرل ى نبيره  محم د ا الله  أرسل  إلى أن   آخرر  الله رسولا   فيبعث   ؛ ويأتي الشيطان يستزلهم،  الرسول
 .الأنبياء والرسل خاتر  ورسرل مر  عرلريْه  

 : مواضعَ  ةِّ في عد   في القرآنِّ  هِّ وقد أمر الله بطاعتِّ  
 اللّ    ررس ول   طراعرةر  ف يه   ؛ ف رورجردْت   الْم صْحرف   في   نرظررْت  "  : -رحمه الله  -قال الإمام أحمد  

ثرةر  في   سرل مر ور  عرلريْه   اللّ    صرل ى ث ينر  ثرلار ع ا ، ورثرلار ل و  جرعرلر  ثم    مروْض   عرنْ  يخ رال ف ونر  ال ذ ينر  ف رلْيرحْذرر  ﴿: ي رت ْ
يب ره مْ  أرنْ  أرمْر ه   نرة   ت ص  يب ره مْ  أروْ  ف ت ْ  ورمرا: وري رق ول   ي كرر  ر هرا ، ، ورجرعرلر [ 61: النور]﴾ أرل يم   عرذراب   ي ص 

نرة   رْ  الْف ت ْ ،الش   ل و ورجرعرلر  ف ري  هْل كره  ، ف ريرز يغر  الز يْغ   م نر  شريْء   ق رلْب ه   في   ي رقرعر  أرنْ  لرعرل ه   ك  : الْآيرةر  هرذ ه   ي رت ْ
ن ره مْ  شرجررر  ف يمرا يح رك  م وكر  حرتى   ي  ؤْم ن ونر  لار  ورررب  كر  فرلار ﴿  .( 1" ) [65: النساء]﴾ ب ري ْ

-ذكر جلة من الآيَت التي تدل على وجوب طاعة النب بعد أن  -رحمه الله  - وقال الآجري  
 .(1)"  -تعالى -ا من كتابه وثلاثين موضع   فر يْ في ن ر  ه  طاعتر  ثم فرض على اللق  " : 

 انهبحس ميحثنا فيه ،في أكثر من موضع ورسرل مر  عرلريْه   الله   صرل ىوأنت تقرأ القرآن تجد طاعة النب 
 صرل ىأن يتفلت من طاعته ه لولا يحق ،  دعبليوز ل فلا ؛ -اكما سبق بيانه آنف  -على ذلك 

 . أو الدين بغير طاعته ، مستحيل يستقيم الإيمانف،  ورسرل مر  عرلريْه   الله  

  العقيدة عند أهلِّ  ةنلسامعنى : 
هي  ه  فهذ  ؛  ه  ى عنه نترك  ما نهر  وكل   ، به به نأتمر   رر ما أمر  كل  : أي ؛  ق  المطلر  الاتباع  :  معناها

                                                           
 ( .62: لابن بطة رقم "  الإبانة)"  ((1
 . (22:ص)"  الشريعة"  : انظر( 1)
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 . عند أهل العقيدة ة  ن  الس  

 له كتاب  سْ اه الببهاري   الإمام  ؛ ف ةر ن  الس  :  اوهسْ  و  ، العقيدرة   ب ا فيوا كتف  صن   قد  العقيدةِّ  اء  مَ لَ ع  و  
 ف كتابا  صن   أحمد   والإمام  ،  " أصول السنة "تابه ى كأبي زمنين سْ   وابن  ، " شرح السنة ": 
 ة  ن  فالس   ؛ -كذلك   - " ةالسن   "اه وسْ    ،ف كتابا  الله صن   عبد   ه  وابن  ، "  السنةأصول  ": اه سْ  

 . هكل    ن  يْ الد    :هي عند أهل العقيدة 

 : هاءِّ قَ ة عند الف  ن  والس  
لعق  : مثل والمستحب   ،إطلاق اللحية : مثل فالواجب   ؛ ومستحب ر  إلى واجبر  ة  منقسمر 

 ؛ وصلاة أربع ركعات قبل الظهر واثنين بعده ، وقيام الليل، وصيام الاثنين والميس ، الأصابع 
وإذا ،  ها لك أجر  التي إذا فعلتر  ة المستحبة  ن  وبين الس  ، ون بين ما فرضه الله ورسوله ل  ص   فر فهم ي   
 .فليس عليك وزر  ؛ تركتها 

 ة  ن  س   لذلك لا نجد في كتاب عقيدةر ؛ وأما عند علماء العقيدة ليس عندهم هذا التفصيل  
في  مطلق   اتباع  ( عندهم )  ورسرل مر  عرلريْه   الله   صرل ى النب    اتباعر  لأن   ؛ مستحبة   ة  ن  س   و، أواجبة  

، والمستحب لك  يك وزروإن تركته عل، فيه إن فعلته  لك أجر   ب  فالواج   ؛ الواجب والمستحب
 .عن الكمال في الاتباع كلذب ابتعدتولكن  ، افلست آثِ  ؛ أجر إن فعلته تركته 

   عرلريْك مْ  شراه د ا ررس ولا   إ لريْك مْ  أررْسرلْنرا إ ن   ﴿ : - تعال - ه  قول  :  والدليل  )  :قال المصَن ِّف 
:  المزمل] ﴾ ورب يلا   أرخْذ ا فرأرخرذْنره   الر س ولر  ف رْعروْن   ف رعرصرى( 15) لا  ررس و  ف رْعروْنر  إ لىر  أررْسرلْنرا كرمرا
11-11]  ). 

    ا شهيد   ورسرل مر  عرلريْه   الله   صرل ى في القرآن أنه أرسل لنا النب   ر  ويقر    - وجل   عز   - الله يبين
 .فرعون رسولا  أرسلر إلى كما ؛   علينا
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 :وَسَل مَ  عَلَي هِّ  الله   صَل ى على عصمة النب ِّ  ما يدل  
 م نْ  ﴿:  -تعالى  -؛ قوله   منها،  -ا جد   -كثيرة - في آيَتر  ورسرل مر  عرلريْه   الله   صرل ى النب    وطاعة  

هذه الآية ، و [ 51:النساء] ﴾ احرف يظ   عرلريْه مْ  أررْسرلْنراكر  فرمرا ت رورلى   ورمرن اللّ ر  أرطراعر  ف رقردْ  الر س ولر  ي ط ع  
 جعل طاعة النب    - وجل   عز   - اللهر  لأن   ؛ ورسرل مر  عرلريْه   الله   صرل ى للنب   ثابتة   العصمةر  تبين  أن  

 . كطاعته؛    ورسرل مر  عرلريْه   الله   صرل ى
كما ذكر ذلك الإمام   ؛ ورسرل مر  عرلريْه   الله   صرل ى العصمة للنب    قال العلماء بوجوبومن هنا 
 .وغيره من العلماء -رحمه الله  - السعدي  

ت مْ  فرإ ن وراحْذرر واْ  الر س ولر  ورأرط يع واْ  اللّ ر  ورأرط يع واْ  ﴿:  - تعالى -وقال    ررس ول نرا عرلرى أرنَّ را فراعْلرم واْ  ت رورل ي ْ
من  ر  الأمْ  فإذا جاءر ؛  ر  الأمْ  على استقلال   ل  فتكرار الفعل دلي ؛ [62:المائدة]﴾  الْم ب ين   الْبرلارغ  

، والسنة وحي   ، فالقرآن وحي   ؛ جاء فيه ه  فكأن  ؛ ولم يأت  في القرآن  ، ورسرل مر  عرلريْه   الله   صرل ى النب   
 . من عند الله وكل  

 : ه  عَ واتب َ  وَسَل مَ  عَلَي هِّ  الله   صَل ى النب   لمن أطاعَ  الجزاءِّ  م  ظَ عِّ 
﴾  الْفرائ ز ونر  ه م   فرأ وْلرئ كر  وري رت  قْه   اللّ ر  وريخرْشر  ورررس ولره   اللّ ر  ي ط ع   ورمرن ﴿:  - تعالى -ال ق
 الن ب ي  ينر  م  نر  عرلريْه م اللّ    أرنْ عرمر  ال ذ ينر  مرعر  فرأ وْلرئ كر  ورالر س ولر  اللّ ر  ي ط ع   ورمرن ﴿:  وقوله، [52:النور]

د  ي  ؛ر إلى عظم الجزاءظ  انْ ؛ ف [66:النساء]﴾  ررف يق ا أ ولرئ كر  ورحرس نر  ورالص ال  ينر  ورالش هردراء ق ينر ورالص  
 الن ب ي  ينر  م  نر  عرلريْه م اللّ    أرنْ عرمر  ال ذ ينر  مرعر  ﴿ :هو ف ؛ ويحسن الاتباع، ع الله ورسوله يفالذي يط
د  يق ينر  ؛  بالسنة وحسب تمسكه  ،  ه  وطاعت ه  بحسب عمل   وكل  ، ﴾  ينر ورالص ال    ورالش هردراء ورالص  

من هذه الدرجات التي ذ كرت في  اقتربر = ة ن  بالس   العبد   عمل، و ما كان التمسك أقوى فكل  
، بها  والعمل  ، م السنة على تعل   فعليه الرص   ؛ فالذي يريد منزلة عالية؛  فالجنة درجات   ؛ الآية

 بر رر ق ْ أر  ون  ك  وبهذا تر  ، اهر م  لر عْ ا لمن لا ي ر هر مْ ل  عْ وأر ، ا به ر  لْ اعمر ف ؛ ة  ن  س   متر فإذا تعل   ؛ إليها والدعوة  
 . ورسرل مر  عرلريْه   الله   صرل ى النب    نر ا م  س  ل  مجْ 
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؛ [ 21:الأحزاب]﴾  عرظ يم ا ف روْز ا فرازر  ف رقردْ  ورررس ولره   اللّ ر  ي ط عْ  ورمرن ﴿:  - تعالى - ه  قولر تأمل و
 . ورسرل مر  عرلريْه   الله   صرل ى النب    ى طاعة  لر عر  العظيمر  زر وْ الفر  بر ت  رر قد ف

فقد  ؛ ، ويَ لها من منزلة الله لك هو ح ب   ورسرل مر  عرلريْه   الله   صرل ى النب    اتباع   ن  م   ه  تنال   جزاءر  وأعظم  
 ". الشأن أن تح رب  ولكن  ، ليس الشأن  أن تح  ب   : " ف  لر الس   قال بعض  

 غرف ور   وراللّ    ذ ن وبرك مْ  لرك مْ  وري رغْف رْ  اللّ    يح ْب بْك م   فرات ب ع ون   اللّ ر  تح  ب ونر  ك نت مْ  إ ن ق لْ  ﴿: - تعالى -قال 
يم    [.11: آل عمران] ﴾  ر ح 

 :مال الإيمانكَ   من علاماتِّ  ةِّ قَ لَ ط  الم   وَسَل مَ  عَلَي هِّ  الله   صَل ى النب ِّ  طاعة  
ن ره مْ  شرجررر  ف يمرا يح رك  م وكر  حرتى ر  ي  ؤْم ن ونر  لار  ورررب  كر  فرلار  ﴿:  - تعالى -قال   في   ير د واْ  لار  ثم    ب ري ْ

ه مْ  وليس ، ى كمال الإيمان فر فن ر  ؛ [65:النساء]﴾  ترسْل يم ا وري سرل  م واْ  قرضريْتر  مم   ا حرررج ا أرنف س 
وهو يدفع  ، ولا هوى   ، فالإيمان الكامل هو الذي ليس فيه شوائب من شرك ؛ الإيمان بالكلية

 أن الديثر  در تأك   نإف ؛ الا يسأل كثير  ف ؛ امطلق   ورسرل مر  عرلريْه   الله   صرل ى ب    الن   لطاعة   الإنسانر 
فهذا  ؛ عم ل به   رآنيةر ق الأمر جاء من عند الله في آيةر  تأكد أن   وأ،  عم ل به ، صحيح   ه  سند  

دون  ورسرل مر ؛ عرلريْه   الله   صرل ى النب    ر  الإذعان الكامل لأمْ  :هو  فكمال الإيمان ؛ الذي كم ل إيمانه
فهذا ليس من !! وإن لم يقبلها رفضها ، قب لها  ه  فإن قبلها عقل   ؛ ه  ى عقل  لر عر  المسألةر  العبد   زنيأن 

 . الإيمان   أصحاب   صنيع  
 رَكَ  أَن   يَ ر ضَى لا الله أَن  :  الث انِّيَة  ) : ل المصن ِّف  قا  مَلَكٌ  لا ، عِّبَادَتِّهِّ  فيِّ  أَحَد   مَعَه   ي ش 

ي  وَلا ، م قَر بٌ  ل ه   وَالد لِّيل   ؛ م ر سَلٌ  نَبِّ دَ  وَأَن  : )  تَ عَالَ  قَ و  ع وا فَلاَ  للِّّ ِّ  ال مَسَاجِّ  أَحَداً  اللّ ِّ  مَعَ  تَد 
  .(  [11: الجن( ]

   أن  ن  فلا يمك  ؛ نت ذلك قر فإذا أي ْ  ؛ ق  ال  والر ،  ق  ز اهو الر  ه  وأن  ،  الله   بعد الإقرار بوجود
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 .افي عبادة الله شيئ   كر ر  شْ ت  
 :  ةِّ ادَ بَ في العِّ  ك  ر  الش ِّ و 

 ر   الض   أو رفعر ، أو الرزق  ، جاةر الن   المقبورر  ل  أر سْ وير  ، بها ح  س  مر تر وي ر ،  ور  ب  الق   حولر  يطوف   هو كرمرنْ 
فهؤلاء الناس  ؛ وهو لا يشعر ، يخرج صاحبه من الملة أكب   فهذا شرك  ؛  م   الغر  فر أو كشْ  ،عنه 

در  ورأرن   ﴿: - تعالى -قال  ؛ وهذا لا يوز ، يرهغيشركون في عبادة الله   تردْع وا فرلا للّ     الْمرسراج 
 ان شرك ا أكب  كا  سواء  ؛ بالله  إذا كان فيها شرك   العبادة   فلا تنفع  ؛ [ 15:الجن] ﴾ أرحرد ا اللّ    مرعر 

بْ  ادْع ون   ررب ك م   ورقرالر ﴿:  - تبارك وتعالى -قال الله  . اأو أصغر    ال ذ ينر  إ ن   لرك مْ  أرسْترج 
ر ينر  مر جرهرن   سريردْخ ل ونر  ع برادرتي   عرنْ  يرسْتركْب  ونر   [.61:غافر]﴾  دراخ 

 :(1) -رحمه الله  -كثي   قال ابن  
، ت ربرارركر  فرضْل ه ، م نْ  هرذرا"   لْإ جرابرة  ؛ لهر مْ  ورتركرف لر  د عرائ ه ، إ لىر  ع برادره   نردربر  أرن ه   وركرررم ه   ورت رعرالىر  كرمرا با 

 أربْ غرض   مرنْ  وريَر  س ؤرالره  ، فرأركْث ررر  سرأرلره   مرنْ  إ لريْه   ع براد ه   أحب   مرنْ  يَر : ي رق ول   الث  وْر ي   س فْيران   كرانر 
 .ررب    يَر  غري ْر كر  كرذرل كر  ورلريْسر  يرسْأرلْه  ، لمرْ  مرنْ  إ لريْه   ع براد ه  

 :الش اع ر   ي رق ول   الْمرعْنر  هرذرا ورفي  
ينر  آدمر  ورب ني  ...  س ؤراله   تركْتر  إ نْ  ي رغْضب   الله    ... ي رغْضرب   ي سأل   ح 

إِّن  الد عَاءَ  »:  ورسرل مر  عرلريْه   الله   صرل ىالله  ول  س  رر  الر قر :  الر قر  عرنْه   اللّ    ررض ير  وعن النعمان بن بشير
بْ  ادْع ون   ررب ك م   ورقرالر ﴿ :  ثم   ق رررأر  ، (1) « ه وَ ال عِّبَادَة    عرنْ  تركْب  ونر يرسْ  ال ذ ينر  إ ن   لرك مْ  أرسْترج 

ر ينر  جرهرن مر  سريردْخ ل ونر  ع برادرتي   نر يْ صاغرين حقيْر  :  أي؛ "  [61: غافر]﴾  دراخ 
 .  

 - الله   وبها يستجيب  ،  ات  اعر الط   لر فعْ  : يعني، الدعاء في الآية  ن  إ : أهل العلم من قال ن  ومِّ 
 . اه  إذا دعر  عاءر الد   من العبد   - الىر عر ت ر 

                                                           

 ( .2/151" تفسي ابن كثي)"  (1)
 . (156) " داود أبي سنن صحيح" وهو في  .ا ، وغيرهم (2/221)، وأحمد  (5/122) الترمذي  أخرجه   (1)
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:  ﴾ادْع ون  ﴿أيها الناس  : ويقول ربكم :   ه  ر  ذكْ  يقول تعالى "  : -رحمه الله  - ي  قال الطبر 
وأخلصوا لي العبادة دون من تعبدون من دون من الأوثان والأصنام وغير ، اعبدون :  يقول

بْ ذلك ﴿  بْ دعاءكم:  يقول، ﴾  لرك مْ  أرسْترج   .(1)" ، فأعفو عنكم وأرحمكم أ ج 

 الصغر   رك  الش  : 
في  فهذا إشراك   ؛ اأو مدح  ،  ا من أحدر أجر  به  أو أ ريد   ، أو سْعة   ، فيه ريَء   عملا   لر مر عْ أر  أنْ هو 

 ررب  ه   ب ع برادرة   ي شْر كْ  ورلا صرال  ا عرمرلا   ف رلْي رعْمرلْ  ررب  ه   ل قراء ي ررْج و كرانر  فرمرن﴿:  - تعالى - قال ؛ العمل
 أي   لتع م   النفي ؛ سياق في جاءت نكرة   (أرحرد ا: )وقوله  ،  [111:الكهف] ﴾ (111) أرحرد ا

 كان أيَ   ، امع الله شيئ   تعبد أن يصح   ؛ فلا ملك ولا نب ، ولا شجر ، ولا حجر ، فلا شيءر ؛
 . هذا المعبود

 وحده فيجب أن أعبد الله ؛ الله غير ونفي العبادة عن،  -الأكب والأصغر -فهذا نفي الشرك  
 . على بصيرةر  ه  أعبدر أن و  عملي ، لر أن يتقب   ه  سأل  أبالعمل و  ه  بتغي وجهر أو ، الواحد الأحد 

 :  ب  ج  و الع  ه   شراك بالنفسِّ والإ
 ، ويسبق من حوله ، فيجتهد في الطاعة   ؛ بنفسه ولكنه يعجب   ، العبد يعمل عملا   أن   : وهو

 ولكن بداخله  ، م ، وهو لا يتكل   من معه قر بر أو سر  ا ،من غيره  كعب   أعلى ه  في نفسه أن   د  ثم ي  
كر  ن رعْب د   إ يَ كر : ) لم يحقق منزلةالشخص  هذا ؛ فبالنفس  فيصبح عنده إشراك   ؛ يشعر بذلك  وإ يَ 

 .( نرسْترع ين  
كَ : )     ف  .  ، ونفي العبودية لغيره   الإشراك بالله فيها نفي   :(  نَ ع ب د   إِّيَّ 

                                                           

 (.12/65) -للطبي    -"  جامع البيان " ( 1)
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كَ  ) تَعِّين   وإِّيَّ   في القيام الىر عر ت ر ور  ه  ، والاستعانة بالله سبحانر  فيها نفي الإشراك بالنفس :( نَس 

 . ب والطاعاترر بالأعمال والق  
كر ):  فهو لم يحقق منزلة كر  ن رعْب د   إ يَ  كر ) قر فلو حق   ؛( نرسْترع ين   وإ يَ  ،  امع الله أحد   در بر ما عر  (ن رعْب د   إ يَ 

 .  صر الإخلا قر ولق  

 : ب  ج  الع   ع  فَ د  تَ  ( ين   عِّ تَ س  ك نَ إيَّ   ) وتَقيق  
كر ) قر ولو حق   لا  ، صغيرة   حقيرة   ة  فر ي ْ ع  ضر  ه  سر فْ ى ن ر أر ، ورر  س  فْ بالن    بر جْ لترك الع   ؛( نرسْترع ين   إ يَ 

ما استطاع أن  ه  قر ف   ور وي ه  رر ص   بر وي    ، ه  مْ ويكر   ه  نْ ع  وي ه  د  ، وإن لم يم    إلا بعون الله ، شيءر  لر تستطيع فعْ 
 ، م  هْ الفر  عدم   نْ ولك  ، عن أن يستقيم في العمل  فضلا   ، عن أن يعمل عملا   فضلا   ؛ م كلمة  يتكل  

 ! ؟ الفرح فل مر  ؛ ه  بنفس   ح  رر فْ ي ر  در بْ العر  ل  عر تجْ  العلم   ضرعْف  و 
ولو  . ه  وعفو   ، وإحسانه   ، ه  وكرم   ، وتوفيقه ، إلا بحول الله،  شيءر  عملر  والله لا نستطيع  

ولكن  ، شيءر  لر عْ ف   ما استطاع  العبد  ؛ ا نر وأخطائ   ، وتقصيرن ، ومعاصينا، ا على ذنوبنا نر حاسب ر 
فلنه الشكور  -من الأعمال الصالة  ه  الذي نفعل   والقليل  ،  بكرمه وإحسانه يعفو عن الكثير

فإذا أعطاك ؛ فهذه صفاته  ؛ رحيملأنه الرحمن ال ؛ ، وهذا ي عطيك عليه الأجر الجزيل - المنان
 ،وفعلا هنلأ كنع هو فع نأ اعلرمْ : ولكن ، فلا تغتر بنفسك ؛ عليك  أو من  ، عنك  افر أو عر 

 . لأنك تستحق   لا رو فغلا هنلأ كل هتر فغمو 
 ؟  هل لنك تستحق  ، فلماذا يوفقك الله ويعطيك ويُعلك تفعل الطاعات 

 لا تستحق ما من  ا ، و عوض  ليس ؛ ا أعطاه لك ، وم لأنه الرحمن الرحيم الشكور؛ ، ولكن  لا
به عليك  ا ما من  لله لا يساوي أبد   ه  تر مفالذي قد  ؛  - مع كثرة ما فعلت من عمل -عليك  ه  ب

منك أنك تريد  مر عل   ه  لأن؛ ، ولكنه هو الرحمن الرحيم الشكور أعطاك  من الوجوه وجهر  بِي   
  – قال؛ وأعطاك الكثير على العمل القليل  ، ر لك الطاعةس  فير  ؛ ه  وتعبدر  ه  وتريد أن تطيعر ، الق
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لْ سْنر  ورصرد قر ( 5) ورات  قرى أرعْطرى مرن فرأرم ا﴿ :  - تعالى ر ه  ( 6) با  ﴾ (2) ل لْي سْررى فرسرن  يرس  
فهو لا ؛ م د  وقر  لر ا فعر مر ل م أنه مهْ عر  واستوعبها العبد  ، مت هذه المعان فإذا ف ه   ؛ [2-5:الليل]

 . ه  عليْ  ه  ت  مر عْ ون  ، الله  ل  ضْ فر  ه  وهذا كل   ، شيءر 

   حَاد  مَن   م وَالاة   لهَ   يَُ وز   لا اللهَ  وَوَح دَ  ، الر س ولَ  أَطاَعَ  مَن   أَن  :  الث الِّثةَ  )  :قاَلَ الم صَن ِّف 
رَبَ  كَانَ  وَلَو   ، وَرَس ولَه   اللهَ  ل ه   لِّيل  وَالد   ، قَرِّيب   أَق   ماً  تََِّد   لاَ : )  - تَ عَالَ  - قَ و  مِّن ونَ  قَ و   ي  ؤ 

للّ ِّ  مِّ  باِّ رِّ  وَال يَ و  وَانَ ه م   أَو   أبَ  نَاءه م   أَو   آبَاءَه م   كَان وا وَلَو   وَرَس ولَه   اللّ َ  حَاد   مَن   ي  وَاد ونَ  الآخِّ  أَو   إِّخ 
يتََ ه م   لئَِّكَ  عَشِّ ل ه م   م ِّن ه   بِّر وح   وَأيَ دَه م يماَنَ الإِّ  ق  ل وبِِِّّم   فيِّ  كَتَبَ  أ و  خِّ  تََ تِّهَا مِّن تََ رِّي جَن ات   وَي د 

هَار   ه م   اللّ    رَضِّيَ  فِّيهَا خَالِّدِّينَ  النَ   لئَِّكَ  عَن ه   وَرَض وا عَن   ز ب   أ و  ز بَ  إِّن   أَلاَ  اللّ ِّ  حِّ  ه م   اللّ ِّ  حِّ
لِّح ونَ   .[ ( 22: المجادلة( ] ال م ف 

   وأن  ، واعترف أنه هو الالق والرازق ، عبادته   وعبد الله حق   ، التوحيدر  ق العبد  لو حق
 تر بر ، ثم أث ْ  - كما ذكرن   - ا هملا  نر لن يتركر  - سبحانه - وأنه ا ،ونشور   ا ،وبعث    ،هناك حسابا  
من ؛ ف الصحيح   ه  الوجْ على ذلك  كل    قر فلو حق  ؛  ه  وأطاعر  ورسرل مر ، عرلريْه   الله   صرل ى الرسالة للنب   

ر  أنْ  المحال  با للّ    ي  ؤْم ن ونر  ق روْم ا تجر د   لا ﴿ : - تعالى -قال  ه ؛و  عد   أو يحب  ، عادى الله  نْ مر  يوالي 
ر   ورالْي روْم    .[ 22:المجادلة]﴾  ورررس ولره   اللّ ر  حراد   مرنْ  ي  وراد ونر  الآخ 

هراك م   لا ﴿:  - تعالى - ه  لقول   ؛ نافي البالمودة لا تواعلم أن     في   ي  قرات ل وك مْ  لمرْ  ال ذ ينر  عرن   اللّ    ي رن ْ
ر ك مْ  م  ن يخ ْر ج وك م ورلمرْ  الد  ين   ط وا ت رب رر وه مْ  أرن د يَر ط ينر  يح  ب   اللّ ر  إ ن   إ لريْه مْ  ورت  قْس  ﴾  الْم قْس 

 [.5:الممتحنة]
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   والبرِّ ِّ  بين الود ِّ  الفرق: 
 مر فل، يخرجونر  ولم ، طالما لم يقاتلونر  - كما في الآية -م ه  ا نب  نر ن   إ:  الر قر  اللهر  ن  إ : ائلقفإذا قال  

لا يتبعه  فهو عطاء   ؛ الب لا يلزمه المحبةف ؛ الب غير الود   : له  نقول  ف ؟تهممودبتهم و محتنهوننا عن 
ب   ؛ محبة   سن إليه تح  ، ا ووجدت فقير  ، الشارع في  تسير   إذا كنتر :  فمثلا   ؛ هفليس كل من تح 

ا نر دين ر  لأن  ؛ ، ولكنك أحسنت إليه  ؟ لا ههل معن ذلك أنك تحب   ، اأو طعام   ، مالا   ه  وأعطيتر 
وليس من  ،(  الإحسان ) من باب، لهذا الفقير  فأنت أعطيتر ؛ يدعو إلى الإحسان والرحمة 

 .؛ فاعلرمْ (  الب    ) باب
 ، أو نصران   ، أو يهودي   ، مسلم   وه؛ أوأنت لا تعرفه ، رع ا في الشامريض   رأيتر  كذلك إذا 

 فهذا إحسان  ؛ إلى المستشفى  ه  ذ  فستأخ   ؛ ومعك سيارة ، اوينزف دم  ، ولكن وجدته في الطريق 
 .في القرآن  ه  وهذا الذي أمر الله ب   ، وبر   منكر 

 ؛هذا ينافي الولاء والباء  لأن  ؛  كر حبيب   عدو   ولا يمكن أن تحب   ، الب   اهنمف:  ة  وأما المود  
ر   ورالْي روْم   با للّ    ي  ؤْم ن ونر  ق روْم ا تجر د   لا﴿ :  - تعالى - لقوله    ورلروْ  ورررس ولره   اللّ ر  حراد   مرنْ  ي  وراد ونر  الآخ 
ءه مْ  كران وا يررت ره مْ  أروْ  إ خْوران ره مْ  أروْ  أربْ نراءه مْ  أروْ  آبار  [.22:المجادلة]﴾  عرش 

 : هِّي  انَ ي   لَ ى عَ قَ التي ت  ل  ة  هَ ب   والش  
من اليهودية  الزواجر  مع أن دينكم أباحر ،  ي   النصار لا و  ي   ،اليهود لا يوز محبة   : كيف تقولون

 ؟  والنصرانية
 فعله هيمكن ، مباح   ولكنه شيء  ، الأصل أنه لا يتزوج من أهل الكتاب أن   :قيفو تلا للهباقولو نف
ررْبرعر  » : قال ورسرل مر  عرلريْه   الله   صرل ى النب   لأن  ، ليس الأصل  هلكن، معن ررْأرة  لأ 

ل مراله را :  ت  نْكرح  الم
  على البحث   الرجلر  فحث   ؛ (1)« ، ترر برتْ يردراكر  فراظْفررْ ب ذرات  الد  ين   ؛ ورل رسرب هرا ورجرراله را ورل د ين هرا

                                                           

 . (1266) ومسلم  ،  (5161) أخرجه البخاري  ( 1)
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الأشياء هذه  لأن  ؛ منها الزواجر  المرء   يريد  السب   ذات   ة  ي  ن  فالمرأة الجميلة الغر ،  عن صاحبة الدين
فراظْفررْ ب ذرات  الد  ين ، » :  -بعدما ذكر هذه الصفات  -، ولكنه قال  مما ت رغ  ب الرجال فيها

فيمكن إتيان ذلك عليك ؛ ولا السب ، ولا المال  ، لا يغرك الجمال: أي  ؛ «ترر برتْ يردراكر 
 ؛« فراظْفررْ ب ذرات  الد  ين ، ترر برتْ يردراكر »  : وقال ، إلى الق والنجاة والفلاح ه  فأرشدر  ؛ بالمصائب

ولكن إذا  ، صرانية أو اليهوديةعن الن   سر يْ ولر ،  ن  يْ الد    عن ذات   ث  للبحْ  نبوي   فهذا توجيه  
 .فهو مباح   ؛ثر در حر 

  : ن  هِّ دينِّ  ةِّ على محبَ  لا يدل   ن  ه  ن   مِّ  واجِّ الز   ة  وإباحَ  
سن   -كزوجة  -ا هر ويحب   ، ا هر ب   فهو ي    يء  س  ولا ي  ، وكسوتها ، فيأتي لها بطعامها  ؛ إليها ويح 
رٌ  » : ورسرل مر  عرلريْه   الله   صرل ى الله   ول  س  قال رر ، وقد  فهذا إحسان   ؛ اهر معاملت ر   فيِّ ك ل ِّ كَبِّد  رَط بَة  أَج 

ولكن ما ، دينها  أن يحب   م  ز ولكن ليس من اللا،  أجر   كر لر ؛ ف ر  كرلْب ا تر حتى إذا سقيْ  ؛ (1) «
 . ور  فهذا هو المحذ   ؛ وما عليه من الكفر، عقيدتها  حب   اأم ، الب     ها معاملةر ل  أنه يعام   ث  يحد  

 : اللهِّ  أعداءِّ  مع محبةِّ  بِّ ل  في القَ  الإيمان   ع  لا يُتمِّ 
 . فهذه محاداة لله ورسوله! ؟ ه  كيف تحب    !! وله ولد  ،  الله له صاحبة   فالذي يعتقد أن  

فهل يمكن أن  ؛ ه  ويحارب   ه  ا يبغض  شخص   أن   مر ل  وعر ،  - اجد   -ه يحب   له ولد   رجل   هناك كانإذا  
 ؟ هذا الشخصر  يحب  
 . لا يتمعان، مستحيل؟  له عدو   ور ه   نْ ك لابنك ومر حب   عر أن يتم   ن  يمك   هل
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فهذه المسألة التي يريد  ؛ ه  ئ  دين أعدا نَب   ونَن   ، ه  رسول   ومحبةر  الله   عي محبةر كيف ند  ؛   نْ ذر إ   
نَن  و  ، واحدر  نَن تحت وطنر  : ويقولون ، - مسألة الولاء والباء: أعني  -ا هر عر يتمي ( البعض)

 . !!  ونم  نَن مسل   : فهم لا يريدون قولر  ؛ نو كلنا مصري  
 : تابِّ الكِّ  لِّ ه  بأ ذىلا قالِإ عن انَّ هَ ن   ا ي َ ن  ن   ي   دِّ 
 الله   صرل ىالله  ول  رس   قول   ؛ كما فيا ينهان عن ذلك نر دين ر  لأن   ؛ مه  يْ نؤذ   إن  نرا : لا نقول ن  فنحْ  

قَ طاَقتَِّهِّ  ، أَوِّ ان  تَ قَصَه   أَلَا مَن  ظلََمَ م عَاهِّدًا" : ورسرل مر  عرلريْه   ئًا  ، أَو  أَخَذَ  ، أَو  كَل فَه  فَ و  مِّن ه  شَي  
مَ ال قِّيَامَةِّ  ؛ بِّغَي ِّ طِّيبِّ نَ ف س   يج ه  يَ و  الكتاب الذين يعيشون  أهل   قتل   فلا يوز   ؛ (1)"  فَأَنَّ حَجِّ
بالب  مه  فأعامل   أحد  منهم ؛ ولا يؤذيني ، في دار سلام -معي  - ونس  طالما يل  ، معي في بلدي 

 فلا ؛ في المجتمع بين الناس توازن   ث  وبهذا يحد  ،  -المود ة  - ولكن ليس بالب    ، والإحسان
 قتل النصران  أو ي ، منستأالم النصران   يقتل المسلم  ولا ،  مع بعضهم البعض في تشاجرر  يكونوا
 !!المجتمع   ار  هر ن ْ ي ر ؛ ف المسلمر 

 ؛ حدةر وا والمسلمين سيعيشون في أرضر  النصارى واليهودر  أن   لأن الله يعلم  ؛  بذلك نر أمرر  والشرع   
فإذا ؛  ام؟الدو لى ع مع بعضنا البعض لاتونتق ، على أرض واحدة - اجيع   - فكيف نعيش  

بيتك  عليكر  قر ا يمكن أن يحر  فغد   ودك انه  ؛ ه  محل   - مثلا   -له  قتر وحر   -اليوم  - النصران   ذيتر آ
 .في المجتمع   ن  اا ولا أمبالتالي لن نجد استقرار  و !! 

مسألة ؛ فقد نهى الله عن ذلك ، و  ه  أحب   أنني معناه   ولكن ليس ، أن نعيش في سلامر  د  لاب  ف
 .     -فيما يأتي بإذن الله  - ره  ذك  نر  أكثرر  الولاء والباء تحتاج إلى تفصيلر 
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